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يقول الشاعر محمود درويش “في الانتظار: يصيبني هوس برصد الاحتمالات الكثيرة”.  

ترقـب حركـة فتـح ومعهـا الشعـب الفلسـطيني بحـذر مرحلـة قادمـة يكتنفهـا كثـير مـن الغمـوض ويـدور
بشأنهــا وراء الكــواليس أحــاديث كثــيرة، في اللحظــة الــتي يغــادر فيهــا الرئيــس محمــود عبــاس المشهــد
السياسي ويترك وراءه عرش السلطة الفلسطينية التي ربما تواجه أزمات قد تعصف بكيانها الهش،
نحــاول أن نفهــم مــا بين الســطور وشكــل وملامــح المرحلــة القادمــة، لكــن يصــعب ذلــك لعــدم وجــود
السطور التي تبحث في عرش الرئيس، حينها يذهب القلم لرسم كثير من الأسئلة بحاجة إلى كثير من
الإجابـات الـتي تعـني كـل فـرد وفصـيل في المجتمـع الفلسـطيني، في الـوطن والشتـات، في المـدن والقـرى

والمخيمات وفي السجون والمعتقلات حيث الأسرى من كل ألوان الطيف الفلسطيني.

في النظم الديمقراطية لا تثير مثل هكذا تساؤلات أو إثارة مواضيع ذات علاقة بعرش السلطان أي
حساسية أو تشنج باعتبار أن طرحها أو نبشها مسألة طبيعية مرتبطة برحيل الرئيس أو الزعيم بعد
انتهاء فترة رئاسته المحددة سلفًا بنص الدستور، سواء لدورة أو دورتين كما في أغلب دساتير الدول
الديمقراطيـة الـتي لا تجيز الترشـح لأكـثر مـن دورتين، وحينهـا تتنـافس الأحـزاب في تقـديم مرشحيهـا أو
ترشــح الشخصــيات المســتقلة دون أن يقلــق ذلــك منــام الرئيــس أو يســتنفر أجهــزة الأمــن في الدولــة،
ذلــك لأن الدســتور هــو مــن ســيقلع فخــامته مــن علــى كــرسي الحكــم ومــن الطــبيعي أن يســتيقظ في

الصباح ليرى على مكتبه الصحف وهي تقدم صور وبرامج المتنافسين والمرشحين.

أما في بلاد العرب حيث لا قانون ولا دستور ولا نظام، وحده ملك الموت من يستطيع أن يجعل ذلك
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الكرسي شاغرًا، في حالتنا الفلسطينية فإن الاستشعار بخطورة المرحلة القادمة والشعور بالمسؤولية
تجــاه الشعــب والقضيــة كــان ســبب كتابــة هــذه الســطور دون أن يكــون للمناكفــة أو المجادلــة في هــذا
المقــام أي مكــان، ودون الــدخول في مناقشــة الشرعيــات الفلســطينية واســتحقاقاتها، فليــس ذلــك
المقصود، إنما يدفع الهم والقلق كل مواطن أن يسعى لمحاولة استكشاف ملامح مرحلة قادمة ربما
تبــدأ في أي لحظــة، هــي مرحلــة يكتنفهــا الغمــوض في بقعــة صــغيرة لا قــول فيهــا ولا فصــل إلا إلى

الاحتلال، الذي سيجتهد كثيرًا لاستنساخ الحالة الجريحة في عالمنا العربية.

حين تحــولت عــدوى الثــورات العربيــة إلى عــدوى الصراعــات الداخليــة وإشغــال الشعــوب بأنفســها،
يــا والعــراق وليبيــا واليمــن، هنــا يــق أوصــال الــوطن، وإليــك مــا يجــري في سور فأثبتــت نجاعتهــا في تمز
يــزداد الحــرص علــى وحــدة الشعــب الفلســطيني وعلــى وحــدة حركــة فتــح تحديــدًا باعتبــار أن المرحلــة
ســتشهد كثــير مــن حــالات الشــد والجــذب والاســتقطاب وتحريــك مراكــز القــوة والنفــوذ بين أقطابهــا

وقياداتها وكوادرها.

تطـ هـذه الورقـة جملـة مـن الأسـئلة مـا أصـعب الإجابـة عليهـا وإن اجتهـد أحـد وأجـاب عليهـا فمـا
أصعب تطبيقها والتوافق عليها، هي من العيار الثقيل، ربما يرى البعض أن المساس ببعضها من
المحرمــات، لكــن مــن الطــبيعي أن تثــار ويحتــدم الجــدل حولهــا حين يرتبــط المصــير والقضيــة والشعــب
والــوطن بمصــير الرئيــس، حقًــا: مــاذا بعــد رحيــل الرئيــس محمــود عبــاس؟ مــاذا عــن مصــير الســلطة
الفلسطينية التي ارتبطت بشخص الرئيس وكانت الهيمنة والسيطرة واضحة على كل مفاصلها؟
كًا ماذا عمن سيخلف الرئيس محمود عباس في منصبه لا بل في مناصبه في ظل مرحلة ستشهد حرا

تنظيميًا عميقًا على موائد السلطان؟

مــاذا عــن حركــة فتــح، الواســعة الممتــدة، فيهــا كثــير مــن مراكــز القــوة والنفــوذ وتتعــدد فيهــا الــولاءات
لقيــادات ورمــوز وازنــة في فتــح، كثــير منهــا لا يــرى نفســه أقــل مــن منصــب الرئيــس، بين غــزة والضفــة
والمــدن والمخيمــات والقــرى؟ مــا هــو دور دحلان في المرحلــة المقبلــة، الــذي ســيحزم أمتعتــه إلى رام الله،
وربما لا يمتلك أحد القوة لمنعه من ذلك، خاصة أن البعد الشخصي في خصامه مع الرئيس محمود
عبــاس شكــل جــوهر الخلاف ومــن الطــبيعي أن رحيــل أحــدهما يعــني بالنســبة للآخــر بدايــة مرحلــة

جديدة؟

مــا هــو مصــير التنســيق الأمــني مــع الاحتلال الــذي أوجــد شرعيتــه وأعلــن قداســته الرئيــس عبــاس في
الوقت الذي طالبت كثير من قيادات فتح بوقفه بل وإعلان القطيعة مع الاحتلال في ظل استمرار
عــدوانه علــى الشعــب الفلســطيني، وانســدادا الأفــق الســياسي؟ كيــف ســتتعامل حمــاس مــع المرحلــة
واستحقاقاتها وهل سنشهد وتيرة أخرى من التصعيد تحت عنوان الشرعية الفلسطينية، باعتبار أن
رئيس المجلس التشريعي هو من سيتولى بحكم الدستور رئاسة السلطة لستين يومًا يجري خلالها
انتخاب رئيس جديد، مع الجزم أن الازمة الداخلية الفلسطينية لا تنتهي بالتسليم لصناديق الإقتراع

والالتزام بالشرعية الفلسطينية؟

ــة ــات ليســت الحــل الســحري للخلافــات القائمــة وليســت مــن ســتنهي حال كمــا أعتقــد أن الانتخاب
الانقســام الفلســطيني، ولا يمكــن الخلاص مــن الحالــة الراهنــة الراكــدة في رواســب الانقســام إلا عــبر



صيغة تصالحية تحقق الحد الأدنى من التوافق على كل مفردات واشتقاقات القضية الفلسطينية
وأهمها الموقف السياسي وبرنامج المقاومة وإدارة الشأن الداخلي الفلسطيني، كيف ستكون العلاقة
مع باقي الفصائل وما هو دورها في تخطي المرحلة وإنهاء الانقسام والتقارب مع فتح باعتبارها من
يمسك بزمام الأمور في الضفة الغربية، وإن كانت الأزمة شكلاً تبدو أنها فتحاوية داخلية لكنها من
حيــث تــداعياتها وتفاعلاتهــا وارتــداداتها هــي أزمــة تخــص كــل مــواطن وفصــيل، يفــرض عليــه الموقــف
الوطني والأخلاقي استنفار كل الحلول والطروحات التي تسهم في إيجاد صيغة وطنية تحمي فتح من
الانزلاقـــات إلى أتـــون الصراعـــات الداخليـــة الـــتي لا تصـــب في مصـــلحة فتـــح ولا في مصـــلحة الشعـــب

الفلسطيني.

ماذا عن المقاومة، شرعيتها وسلاحها ورجالها وأسراها، وما هو مصير العملية السياسية حيث لا أفق
لها ولا بديل عن المفاوضات إلا المفاوضات؟ ثم ماذا عن شكل العلاقة مع الاحتلال اللاعب الأقوى في
الساحة، الذي لا تعنيه فتح ولا حماس إنما تعنيه سلطة تحمي مكتسبات الكيان الصهيوني وأهمها
يـح التنسـيق الأمـني واسـتمرار الانقسـام واسـتئصال المقاومـة والحفـاظ علـى النهـج التسـووي الـذي ير

إسرائيل من ضريبة الاحتلال؟

وهنــا تكمــن الخطــورة علــى حركــة فتــح إذا حــاولت تخليــص الشعــب الفلســطيني مــن هــذا المــوروث
السياسي والأمني الذي أرهق الشعب وحرف بوصلة القضية، وتستطيع فتح تحقيق ذلك الخلاص
مــن خلال قيــادة وطنيــة لم تنســلخ عــن تاريخهــا، بمقــدورها أن تتبــنى صــيغة وطنيــة جامعــة أول مــن
يحميهــا حمــاس ومــن خلفهــم كــل مكونــات الشعــب الفلســطيني، تخــ هــذه القيــادة عــن النمــط
التقليـدي للطبقـة السياسـية الحاكمـة الـتي بلغـت مـن العمـر عتيًـا ووهـن العظـم منهـا دون أن تقـدم

كبر من ذلك في مسار التحرير وإنهاء الاحتلال والاستقلال. جديدًا في ملف الوحدة والمصالحة بل وأ

لقد قاد محمود عباس الشعب الفلسطيني في مرحلة عنوانها الانقسام والتنسيق الأمني والحصار،
واستمر الخطاب السياسي الرسمي طوال عقد من الزمن مسكونًا بالحديث عن الانقسام والفرقة
والأزمة، دون نبش ذاكرة العمل الوطني المشترك وترسيخها تعميقها وتأصيلها، والاتجاه نحو قراءة
التاريخ بحثًا عن العوامل التي تدعم الوحدة وليس بحثًا عن العوامل التي تدعم الشقاق، وليس
لأحد كما لفتح أن تعيد توجيه المسار، في مرحلة هي بلا شك غامضة وتبدو ملامحها سوداء، لكن من
عمــق الأزمــة يــأتي الفــ، وربمــا تكــون انفراجــة للشعب الفلســطيني ليكــون عنــوان المرحلــة الوحــدة
الوطنية وحماية ثوابت القضية وأهمها القدس واللاجئين وتحرير الأسرى وفك الحصار وقيام دولة
فلسطينية مستقلة ليس على حساب أي شبر من كامل تراب فلسطين، وليست من خلال التنازل

عن حق أي لاجئ فلسطيني في العودة حتى وإن تآمر عليه العالم مرة أخرى وشردوه من اليرموك.

يحتاج ذلك إلى مسار عقلاني ناضج ينبعث من روح وطنية وعزيمة كبيرة قادرة أن تصوغ رؤية وطنية
يـر والسـلطة والفصائـل والبرنـامج السـياسي والمقاومـة، رؤيـة واعيـة تبـنى تـدور في فلكهـا منظمـة التحر
على قاعدة تجمع عليها كل مكونات الشعب الفلسطيني، متن القاعدة يقول: إن فلسطين بوحدة
أبنائها وثوابت قضيتها وقيم النضال لأجلها هي الصيغة التي لا تقبل الخلاف، وما دون ذلك فهو
خلاف مطلــوب ومثمــر في ظــل الوحــدة الوطنيــة، وأمــا الخلاف علــى الــوطن والانتمــاء لكــل مــا يعنيــه



الوطن فتلك جريمة نكراء، وهذه الصيغة لا تكون إلا إذا كانت الوحدة، نعم: ولتكن جرعة الحديث
عن الوحدة وإنهاء الانقسام في هذا المقام زائدة، علينا أن نعترف بأن المشهد السياسي القائم بجموده
وركوده لا يخدم فتح ولا حماس قطبي الساحة الفلسطينية، فلا يخدم الأولى في مسارها السياسي،
ولا يخــدم الثانيــة في طموحاتهــا ومشروعهــا المقــاوم، لقــد مــرت شعــوب وأمــم كثــيرة في مراحــل دمويــة

طاحنة من تاريخها، لكنها أرست سفنها في ميناء الوحدة أمة ودولة وشعبًا.

فســجل التــاريخ أن بســمارك مــن أهــم الساســة الألمــان في القــرن التــاسع عــشر، وتــم تــدوينه في تــاريخ
أوروبا والعالم بموحد ألمانيا، وقد صنع تلك الوحدة خلال عقدين من الزمن رغم أن الظروف الدولية
توحدت ضده آنذاك، صنعها بمرارة لما أعلن أن المشاكل والقضايا المهمة لا تحل بالخطب بل بالدم
والحديد، نعم هي ألمانيا التي كان يحكمها أربعون ملكًا، وكانت مشكلة من أربعمائة ولاية ثم جعلها
يــة الفرنســية نــابليون ثمانيــة وثلاثين ولايــة، كمــا دون التــاريخ أيضًــا ديغــول بــالأب الروحــي للجمهور
يــة أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، إذا هــي الخامســة، الــذي قــاد بلاده إلى الاســتقلال مــن الجيــوش الناز
مسـيرة العبـور إلى الأمـة الواحـدة الـتي قادهـا قـادة وزعمـاء دأبـت ريشـة المـؤرخين وأقلام الكتـاب علـى

نعتهم بالعظماء، هكذا هم لأنهم وحدوا بلادهم فخلد التاريخ ذكراهم ولأنهم كذلك كانوا عظماء.

في واقعنـــا الفلســـطيني لا يوجـــد مـــا يشـــير إلى أن الرئيـــس محمـــود عبـــاس يتجـــه أن يـــدون التـــاريخ
الفلسطيني أنه من أعاد الوحدة الفلسطينية، الانقسام الفلسطيني طال عمره، وبعدت مسافات
يبـة، لا تحتـاج إلى الـدم والحديـد، لكنهـا تحتـاج إلى إرادة سياسـية الوحـدة الوطنيـة، مـع أنهـا بعيـدة قر

تترجم إلى قرار سياسي، الانقسام الفلسطيني ليس طائفي ولا مذهبي ولا عرقي.

كثر ما زالت تمثل وإذا كانت مظاهر كثيرة الآن هي عنوان للانقسام أو إفراز له فإن هناك عناوين أ
الوحدة ولا يمكن لها إلا أن تبقى كذلك، مهما تجذر الخلاف أو طال عمر الانقسام، تلك هي البيت
كثر من لون حزبي وتنظيمي الفلسطيني أولاً، الذي يحوي تحت سقفه الواحد في كثير من الحالات أ
وفكري، هي السجن والمعتقل والمعاناة والروابط الاجتماعية وكل شيء في حياتنا اليومية، ناهيك عن
عوامــل أخــرى مثــل اللغــة والتــاريخ والــوطن الــتي وحــدت شعوبًــا مختلفين في أعراقهــم وأديــانهم
وثقافاتهم، فما بالك ونحن أبناء دين ولغة وتاريخ وديار جمعت بيننا، بل وحتى جمعتنا مع الأخوة

المسيحيين رغم اختلاف جزئية الدين والاعتقاد.

هي جملة من التساؤلات في ثناياها كثير من الهم والخوف على مصير شعب وقضية، ناهيك عن
كثر المفاجآت في ساحتنا الفلسطينية، لكن ما أجمل أن تكون النهاية كما هي تحديات أخرى، فما أ
البداية، بقول بليغ للشاعر الكبير محمود درويش “أن تكون فلسطينيًا يعني أن تصاب بأمل لا شفاء
منه”، الاعتماد على الله أولاً ومن ثم الرهان على وعي وإدراك أبناء شعبنا الفلسطيني هما الأمل
يـط بـأي مـن مكتسـبات الشعـب الفلسـطيني ودون بعبـور هـذه المحطـة دون دمـاء وأشلاء، ودون تفر
تفريط بوحدة حركة فتح، كما دون تفريط بأي من الثوابت الفلسطينية كثمن سياسي للجلوس على
كرسي الرئاسة اثبتت ثلاثة وعشرون عامًا من عمرها لا بل جل عمرها أن كرسي الرئاسة تلك ليس

لها من اسمها نصيب.
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